
 القاهــرة – أكّد المخــــرج المصري خالد 
يوســــف أنه لن يعــــود إلى السياســــة مرة 
أخرى، وأنــــه لم يمارســــها بمفهوم حزبي 
أو تحــــت راية تيار بعينــــه إنما من مفهوم 
وطنــــي، وشــــارك فــــي مقاومــــة اختطــــاف 
الإخوان للدولة المصرية ومارس السياسة 
وترســــيخ  والاســــتقلال  الحرية  لتكريــــس 

مفهوم الدولة المدنية.
وقال في حوار خاص مع ”العرب“، ”لقد 
شــــاركت في كل ذلــــك وانتهيت من مهمتي، 
وربما اصطدمت بألاعيب السياسة ودوائر 
معينة، فدفعت ثمنا باهظا، وأعتقد الآن أن 
الأفضل هو ممارســــة عملــــي الإبداعي فقط 
مشــــتبكا مع الواقع، ومعبّرا عن تصوّراتي 
وطارحــــا رأيي بكل صراحــــة، لكن لن أعود 

مرة أخرى إلى البرلمان“.
وجاء الحوار بعد ســــاعات من الضجة 
التــــي لم تهــــدأ بعد في مصــــر، على خلفية 
مشــــهد درامــــي متكــــرّر ومعتاد خــــرج فيه 
البعض متهما عملا فنيا بالإســــاءة لسمعة 
مصر، لأنه أظهر عشوائيات وفقراء وجانبا 
مــــن المجتمع التحتي، وطــــرح ما جرى مع 
للمخرج عمر الزهيري؛ قضية  فيلم ”ريش“ 
قديمة جديدة بشأن محاكمة الأعمال الفنية 

سياسيا أو دينيا أو مجتمعيا.

ويمثل يوســــف أحد أهم رموز السينما 
الواقعيــــة التــــي تطرّقــــت أيضــــا إلى ملف 
العشــــوائيات، وهو رجل مارس السياســــة 
في الوقت ذاته، وكان له دور بارز في ثورة 
الثلاثين من يونيو 2013، وشارك في وضع 
دســــتور مصــــر في العــــام التالي، وشــــغل 
عضويــــة البرلمــــان المصــــري الســــابق قبل 
أن يتعــــرّض لهجوم إعلامي شــــديد وغادر 
القاهــــرة، ثم قرّر اعتزال العمل السياســــي 

تماما، ما يعني أن رأيه وتصوّراته وأفكاره 
بشــــأن علاقــــات الفــــن بالسياســــة مهمــــة 

للغاية.
بدا موقف يوسف شديد الوضوح وهو 
يكرّر أن اتهام عمل فني ما بالإساءة لسمعة 
مصر، هو اتهام فارغ ومخجل لأن المفترض 
أن الفنــــون ليســــت مســــؤولة عــــن تجميل 
صورة أو اســــتكمال دعاية أو خلافه، إنما 
التعبير الإنساني البحت عن قضايا الناس 

وهمومهم وأوجاعهم.

الأسئلة وحدها ترى

قال يوســــف لـ“العرب“ إن إظهار الفقر 
أو العشــــوائية أو القبح فــــي بلد ما لا يعد 
إســــاءة، وهناك المئات من الأفلام بل الآلاف 
من الأفلام التي تتحدّث عن عشوائيات في 
فرنســــا وإيطاليا والولايات المتحدة، وهي 

من أروع الأعمال الفنية العالمية.
وإحــــدى وظائــــف الإبداع فــــي رأيه أن 
يلتقط ما في المجتمــــع من أوجاع ومعاناة 
حتى يتمّ طرحه للناس، وليست مهمة الفن 
تقــــديم الحلول إنمــــا طرح الأســــئلة، وهي 

”وحدها ترى والأجوبة عمياء“.
وأوضح يوســــف أن تقديم عائلة فقيرة 
أو تواجــــه معانــــاة ما، هو حــــقّ لأي مبدع 
حتى لو كانت هذه العائلة هي الوحيدة في 
المجتمــــع الذي كل مَن فيه يعيش في رخاء، 
ومن حقه كمبدع أن يقــــدّم فيلما عن جمال 
عبدالناصــــر (الرئيــــس المصــــري الراحل) 
يظهــــره كرجل عظيم، ومن حــــقّ مبدع آخر 
أن يقدّمــــه كدكتاتور، فــــلا يوجد هنا معيار 
ســــوى الأدوات الفنيــــة، بغــــض النظر عن 
الموقف السياســــي، فأهم شيء في الفن هو 

الصدق الإنساني.
ولفــــت خالــــد يوســــف في حــــواره مع 
”العــــرب“ إلى أنــــه لا يوجد فــــي العالم كله 
مــــن يقيّم الفنون بهذا الشــــكل التحريضي 
العجيب، ولا يمكن تصــــوّر أن تقديم قصة 
قهر أو قمع أو فقر أو غيره يمكن أن تسيء 
للأوطان، وتساءل ”وحتى لو كانت الواقعة 

خيالية تماما، فمن الذي يحاكم الخيال؟“.
الــــذي طالــــب البعض  وفيلــــم ”ريش“ 
بمنعــــه بعد عرضــــه في مهرجــــان الجونة 
الســــينمائي وســــارع أحد المحامين بتقديم 
بلاغ ضــــدّه إلى الجهــــات القضائية، يقدّم 
حكاية فانتازية خيالية من الحارة المصرية 

والعشوائيات.

واتهم يوســــف المحرّضين ضــــدّ الفيلم 
بالمزايدة ومحاولة موالاة بعض الدوائر في 
الحكومة على حســــاب الفن والإبداع، قائلا 
”هؤلاء يحاولون إظهار أنفسهم باعتبارهم 

أوصياء على سمعة الوطن، والمؤسف أننا 
لو طبقنا الأمر على هؤلاء لحاكمناهم على 

أعمال فنية سابقة“.
وأشــــار إلــــى أنــــه يســــتطيع بالمنطق 
ذاتــــه أن يقــــول للفنان شــــريف منير (أحد 
المعترضين على الفيلم) إنه يجب محاكمته 
لأنه قام بأداء دور ضابط موســــاد في فيلم 

”ولاد العم“.
ورأى المخــــرج المصــــري أن محاكمــــة 
الإبــــداع بهــــذه الطريقــــة يمثــــل نوعا من 
الإرهــــاب لأي مبدع يحــــاول التفكير خارج 
الصنــــدوق، مؤكّــــدا أن الحرية هــــي التي 
تحقّق مصلحة الأوطان وتحسّــــن سمعتها 

وليس الشجب والمنع.
وإذا كان البعــــض يــــرى أن لأي إبداع 
حــــدودا معينــــة، فإن يوســــف يقــــف على 
الجانــــب الآخــــر، لافتا إلى أنــــه لا يفترض 
أن توجــــد حدود من أي نــــوع على الإبداع، 
موضحــــا ”لا يجــــب حكــــم الإبــــداع الفني 
بالعادات أو التقاليــــد أو بالمفاهيم الدينية 
الســــائدة، لأن الأمــــر كله خيــــال ومن حقّ 

صاحب الخيال أن يرى ما يريد“.
وضــــرب مثــــلا بفيلــــم ”الناصر صلاح 
للمخرج المصري الراحل يوســــف  الديــــن“ 
شاهين، فلا تجوز محاسبة الفيلم بالمعايير 
التاريخية أبدا، فشاهين أراد إظهار صلاح 
الديــــن باعتبــــاره رجلا متســــامحا وعادلا 
واختلق له ابنا شــــهيدا في إحدى المعارك، 

رغم أن ذلك مخالف للواقع التاريخي.
وشــــدّد علــــى أن المجتمعــــات لا تتقدّم 
إلاّ بمخالفة الســــائد والتمرّد على المعتاد، 
فعندما أطلق المفكّر المصري الراحل قاســــم 
أمين، قبل أكثر من مئة وعشرين عاما، فكرة 
تحرير المرأة اصطدم بتصوّرات اجتماعية 
وتفسيرات دينية وواجه تكفيرا وتحريضا 
كبيريــــن، لكن بعد عقود من المثابرة صارت 

المرأة مشاركا أساسيا في المجتمع.

اشتباك مع الواقع

تقتضــــي طبيعة الســــينما فــــي تصوّر 
خالد يوســــف الاشــــتباك مــــع الواقع بكل 
مراراته وأوجاعه، لأن الحياة لا يتوفّر فيها 
الحســــن فقط، وعلينا أن نتصــــوّر لو نقدّم 
قصة حب لشــــاب وفتاة يجلسان على نهر 
الفــــرات، فــــإن الطبيعــــي أن ينفعلا بمرور 
طائرة أميركية تريد قصف هدف بعينه في 

هذه الأنحاء.
وضرب مثلا بالفيلم المصري ”ســــواق 
الأتوبيــــس“ المنتــــج ســــنة 1982 للمخــــرج 
الراحل عاطف الطيــــب، والذي يقدّم مرارة 
الناس ومعاناتهم بواقعية شــــديدة، قائلا 
”الفن يقــــوم على صدق الانفعال، ولذا فأنا 
أتصــــوّر أنه لو كان هنــــاك مخرج عظيم 
ســــيبقى ذكره في السينما العربية إلى 

جانب يوسف شــــاهين فهو عاطف الطيب، 
رغــــم عدم تمكنه الكامل مــــن أدواته الفنية، 
ذلك لأنه كان صادقا في انفعاله بما يقدّمه“.
ورأى المخرج المصري أن توظيف الفن 
في خدمة السياســــة يسقط الفن تماما، فلا 
يمكن إنتاجه بتوجيه ما، والأغاني الوطنية 
العظيمــــة التــــي أنتجــــت في الســــتينات 
بمصر وألفهــــا صلاح جاهين وعبدالرحمن 
الأبنودي لم تنطلق بتوجيه حكومي، وإنما 
بانفعال حقيقي لفنانين يعيشــــون لحظات 

مصيرية.
واستعار يوســــف الآية القرآنية ”وأما 
الزبــــد فيذهب جفاء، وأما مــــا ينفع الناس 
فيمكــــث في الأرض“، معتبــــرا أي عمل غير 

صادق زبدا.
ويعتقــــد أن الفــــن قادر علــــى لعب دور 
عظيــــم فــــي مواجهــــة التطــــرف والإرهاب 
فــــي مجتمعاتنــــا العربيــــة، وتربيــــة جيل 
جديــــد متــــذوّق للفنــــون ومحــــب للإبداع 
يقطــــع الطريق على أي فكــــر انغلاقي، لأن 
كل شــــخص متذوّق للإبداع يســــمو حسه 

الإنساني ويخاصم العنف.
وحول رأيه في بعض الأعمال الدرامية 
والسينمائية التي تناولت قضايا الإرهاب، 
أكّــــد أن معظمهــــا غير إبداعــــي، وضعيف 
التأثيــــر، مســــتثنيا مسلســــل ”القاهــــرة – 
كابول“ الذي عرض خلال رمضان الماضي.

وقال إنه لم يعجب بمسلسل ”الاختيار“ 
خاصة في الجزء الأول، وهذا العمل يكرّس 

مفهــــوم الدولة الدينية بــــدلا من مقاومتها، 
إذ يقــــوم علــــى طــــرح أن الإرهــــاب يتبنى 
فهما خاطئــــا للدين، بينمــــا كان المفترض 
أن يقــــوم الطــــرح علــــى التمسّــــك بالدولة 
المدنيــــة ومبدأ ســــيادة القانــــون واعتبار 
الإرهاب خروجا عن القانون وعدوانا عليه، 
مضيفا ”الدولة ليســــت لها علاقة بالعقيدة 
الدينيــــة، وإنما القضية الدفاع عن القانون 
والأمــــن العــــام“، وأنــــه ”لم يكــــن صحيحا 
أن يقــــول أحد إننا نفهم ابــــن تيمية خطأ، 
فهذا خطــــاب لا يخصّ الفــــن، إنما تقديمه 
يكون عبر المؤسّســــات الخاصــــة بالثقافة 

والفكر“.

ل إلى الدراما
ّ
التحو

حول أحدث أعمالــــه الفنية بعد عودته 
إلى مصر كشــــف يوســــف أنــــه انتهى من 
تصويــــر معظــــم مشــــاهد فيلمــــه الجديد 
”أهــــلا بكم في باريس“ والــــذي يقدّم صراع 
الهويــــة الثقافيــــة والمفاهيــــم الاجتماعية 
لبعض العرب المقيمين في أوروبا، مناقشا 
الاختلاف في منظومة القيم بين المجتمعين.
وذكر أنه يســــتعرض الفكرة من خلال 
حكايــــات واقعية عايشــــها خــــلال العامين 
والنصــــف العام التي قضاهــــا في باريس، 
مســــتخدما أدوات الخيــــال الدرامــــي إلى 

جانب تلك الحكايات.
وكشــــف أن الفيلــــم يحظى بمشــــاركة 
عــــدد كبير مــــن الفنانــــين من كافــــة الدول 
العربيــــة، منهم مثلا من مصر هالة صدقي، 
ماجد المصري، عمرو عبدالجليل، وهشــــام 
سليم، ومن الجزائر حسن كشاش، وممثلة 
سعودية تمثل للمرة الأولى، وهي إعلامية 
شــــهيرة، لكنه لم يعلن عن اسمها، بجانب 

ممثلين من لبنان وسوريا وفرنسا.
وقــــدّم يوســــف للســــينما اثني عشــــر 
فيلمــــا ســــينمائيا، أبرزها ”حين ميســــرة“ 
علــــى  ذاتــــه  العــــام  فــــي  الحاصــــل   2007
جائــــزة أفضــــل فيلــــم وأفضل مخــــرج في 
المهرجــــان القومي للســــينما، وفيلم ”دكان 
عام  2009، وفيلم ”كلمني شكرا“  شــــحاتة“ 
2010، وهــــو الآن يســــتعدّ للتحــــوّل للمرة 
الأولــــى في حياتــــه إلى تقديم مسلســــلات 

درامية.
وكشف تفاصيل ذلك بأن فكرة المنصات 
التلفزيونيــــة فرضت علــــى الدراما ارتباط 
الجمهور بمسلســــلات تتكــــوّن من خمس 
أو ســــت حلقــــات فقط، وهو مــــا يتلاءم مع 
ســــماته كمخرج يحبّ التكثيــــف، لذا فإنه 
يعدّ لمسلســــل جديــــد بعنــــوان ”الأندلس“ 

سيتم تقديمه من خلال تلك المنصات.
وتابع ”إننــــي كمخرج رفضت من قبل 
إخــــراج مسلســــلات وكنــــت ضــــدّ المط 
والتطويل الذي يمثل ســــمة عامة في 
المسلســــلات، لكن خصائــــص دراما 
المنصات دفعني إلى العمل الدرامي 
ساعيا للوصول إلى عدد مشاهدين 

أكبر في مختلف دول العالم“.

وحول قصة المسلســــل الجديد أشــــار 
إلى أنها محاولة لطرح إنســــاني لإشكالية 
لــــم يقــــدّم الضميــــر العالمــــي فيهــــا حلولا 
وهي الخطوط الفاصلــــة بين كلمتي الغزو 
والفتــــح، فمنــــذ العصــــور القديمــــة كانت 
هناك دول تســــتولي أو تدخــــل دولا أخرى 
ودائما من يقوم بالدخول يسمي هذا الفعل 
فتحــــا، ومن يواجهه يســــميه غزوا، وعلى 
مدى ســــنوات طويلــــة مازال الأمــــر قائما، 
فالأميركان دخلوا العراق وســــمّوه تصدير 
قيــــم الديمقراطيــــة والعرب ســــمّوه غزوا، 

والجميع يتغيّر موقفه بتغيّر موقعه.

وأضــــاف أن خروج العرب من الأندلس 
يطلق عليه أهل أوروبا حروب الاســــترداد، 
بينما نســــميه كعــــرب بتراجيديا ســــقوط 
الأندلس، ويحــــاول تقديمه دون تحيّز عبر 
طــــرح إنســــاني انطلاقا من فكــــرة حتمية 
الأندلــــس  دخــــول  أن  بمعنــــى  التاريــــخ، 
كان حتميــــا، كمــــا أن الخــــروج منهــــا كان 
حتميــــا، فعندمــــا نكــــون أقويــــاء ونحمل 
شــــعلة الحضارة نتمكّن وننتصر والعكس 

صحيح.
ويخطّط المخرج المصــــري أيضا لفيلم 
ســــينمائي آخر يتناول حكاية بطل القوات 
المسلحة المصرية إبراهيم الرفاعي، والذي 
يمثل نموذجا فريدا لشــــخص يمثل عظمة 

المقاتل المصري وجدارته.
وأكّد يوســــف أنه يريد من خلال حكاية 
الرفاعي تقديم بطولة حقيقية تمثل إشارة 
لواحدة مــــن مفاخر التاريخ العربي، مكرّرا 
أن كل مــــا قــــدّم فــــي الســــينما عــــن حرب 
أكتوبر عــــام 1973 لم يوف حقوق شــــهداء 
وأبطال هــــذا النصر العظيم، مشــــيرا إلى 
أن الســــينما العالمية تقدّم نمــــاذج خيالية 
لأبطــــال خارقين، ومن حقنــــا أن نطرح هذه 
الشــــخصية الحقيقيــــة للنــــاس بانفعــــال 

صادق.
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مسلسل «الاختيار» في 

ه يوسف 
ّ

جزئه الأول، عد

سا لمفهوم الدولة 
ّ
مكر

الدينية بدلا من مقاومتها

�

من حق المبدع التفكير 

خارج الصندوق، والحرية 

ق مصلحة الأوطان 
ّ

تحق

ن سمعتها وليس 
ّ

وتحس

الشجب والمنع

«الثلاثة» بعد أن اكتويت بألاعيبها أشهد أني طلقت السياسة بـ

م مرارة الناس بواقعية
ّ

فيلم «سواق الأتوبيس» قد

للخيال منطقه الخاص حتى وإن حول الإنسان إلى دجاجة (فيلم «ريش» نموذجا)

اتهام الأعمال الفنية بتشويه سمعة الدولة 

هو الإساءة الحقيقية
خالد يوسف لـ«العرب»: ظهور المنصات ورواجها دفعاني إلى العمل في الدراما و«الأندلس» أول أعمالي

أكّد المخرج المصري خالد يوســــــف في حوار خاص مع ”العرب“ أنه طلّق 
العمل في السياسة بعد سنوات طويلة قضاها وسط أمواجها، وشرع في 
العمــــــل لتقديم فيلمه الجديد ”أهلا بكم فــــــي باريس“ الذي يعرض جوانب 
مهمة من صراع الثقافات اســــــتوحاها من نحو ثلاث ســــــنوات قضاها في 
ــــــى منصات التواصل يدفعه إلى  فرنســــــا مؤخرا، وأن الرواج الحاصل عل
العمــــــل في الدراما لأول مرة، وتحدّث باســــــتفاضة عــــــن الإبداع وخطورة 

القيود التي تفرض عليه في ضوء أزمة فيلم ”ريش“.

هل علينا محاكمة 

شريف منير على تقديمه 

دور ضابط موساد في فيلم 

«ولاد العم»؟ ر بر ن و ب ن ن بيري
المرأة مشاركا أساسيا في المجتمع.

اشتباك مع الواقع

تقتضــــي طبيعة الســــينما فــــي تصوّر 
خالد يوســــف الاشــــتباك مــــع الواقع بكل 
مراراته وأوجاعه، لأن الحياة لا يتوفّر فيها 
ع ع ي

الحســــن فقط، وعلينا أن نتصــــوّر لو نقدّم 
قصة حب لشــــاب وفتاة يجلسان على نهر 
الفــــرات، فــــإن الطبيعــــي أن ينفعلا بمرور 
طائرة أميركية تريد قصف هدف بعينه في 

هذه الأنحاء.
”ســــواق  وضرب مثلا بالفيلم المصري
المنتــــج ســــنة 1982 للمخــــرج  الأتوبيــــس“
الراحل عاطف الطيــــب، والذي يقدّم مرارة 
الناس ومعاناتهم بواقعية شــــديدة، قائلا 
”الفن يقــــوم على صدق الانفعال، ولذا فأنا 
أتصــــوّر أنه لو كان هنــــاك مخرج عظيم
ســــيبقى ذكره في السينما العربية إلى 

ل و م ي ل ز ج
المهرجــــان القومي للســــينما، وف
”كلمني ش 2009، وفيلم شــــحاتة“
2010، وهــــو الآن يســــتعدّ للتحــ
الأولــــى في حياتــــه إلى تقديم مس

درامية.
وكشف تفاصيل ذلك بأن فكرة
التلفزيونيــــة فرضت علــــى الدرا
الجمهور بمسلســــلات تتكــــوّن
أو ســــت حلقــــات فقط، وهو مــــا
ســــماته كمخرج يحبّ التكثيــــف
يعدّ لمسلســــل جديــــد بعنــــوان
سيتم تقديمه من خلال تلك المنص
”إننــــي كمخرج رفض وتابع
إخــــراج مسلســــلات وكنــــت
والتطويل الذي يمثل ســــم
المسلســــلات، لكن خصائـــ
المنصات دفعني إلى العم
ساعيا للوصول إلى عدد
أكبر في مختلف دول الع

م

مصطفى عبيد

ّ

كاتب مصري


